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ير نون بوست ترجمة وتحر

حين وقع حادث شارلي إيبدو، اتجهت أنظار الجميع إلى هوية مرتكبيه الدينية، وهم مسلمون كما
عرفنا جميعًا، ظنًا منهم أنها تملك التفسير الوحيد لما جرى، وهو افتراض قد يكون صحيحًا بالنظر
لعضوية أحدهم في تنظيم القاعدة، ولكن الجميع تغاضى عمّا قد يكون العامل الأهم في تفسير ما
جرى، وما يجري منذ سنوات، وهو هويتهم الثقافية، كمهاجرين من شمالي وغربي أفريقيا بشكل

رئيسي.

قبل الحادث بأشهر طويلة، كانت النقاشات على أشدها بالفعل بين الفرنسيين حيال تصاعد التوتر
بينهــم وبين المســلمين في البلاد، والــتي ظــن البعــض أنهــا قــد تجــر البلاد إلى مواجهــة مســلحة، وبعــد
الحــادث بيــومين فقــط، ظهــرت مــؤشرات غــير طيبــة علــى موقــع صــحيفة لومونــد المرموقــة، إذ تمــت
مشاركــة أخبــار ردود فعــل القــادة الأوربيين حــوالي  مــرة، ومشــاعر طلاب المــدارس المســلمين
يــر لشــارلي إيبــدو بعــد الحــادث  مــرة، في حين تمــت  مــرة، وتفاصــيل الاجتمــاع التحر
مشاركة خبر غريب حوالي  مرة، يُقرأ عنوانه: “المساجد أهداف لهجمات محتملة، ومسلمو
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فرنسا غير مطمئنين”.

المشكلــة في فرنســا الآن قــد تشتمــل بالفعــل علــى خطــر مســلح، وصراع ديــني، وحركــة حقــوق مدنيــة
يبًـا تمتلـك ظروفًـا مشابهـة، عنيفـة، وهـي ليسـت البلـد الوحيـد، بـل إن كافـة بلـدان أوروبـا الغربيـة تقر
نظرًا لاستقبالها موجات من المهاجرين من أفريقيا على مدار عقود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،
٪ ملايين منهم في فرنسا (أي  ،مليونًا في أوربا كلها  ليصل تعداد المسلمين وحدهم اليوم إلى

من السكان).

الهجرة أمر جديد على الأوربيين، والذين تتسم معظم فترات تاريخهم بمعاداة الأجانب بشكل كبير،
كسب كما أنها وقعت في أوقات غير مناسبة شهدت فيها أوربا انخفاض معدلات المواليد، والذي أ
حركـة الهجـرة زخمًـا إضافيًـا، وكذلـك صـعود الإسلام السـياسي، والـذي أضفـى علـى المهـاجرين طابعًـا

راديكاليًا.

لماذا عانت أوروبا دون غيرها من الهجرة؟ يمكننا فهم أزمة أوروبا تلك بالمقارنة مع الولايات المتحدة،
كـثر قبـولاً للمهـاجرين فمنظومـات الرفاهـة، الأكـثر تطـورًا وتقـدمًا في أوروبـا، كـانت حـتى وقـت قريـب أ
الشرعيين غير المجنّسين (نظرًا لصعوبة أو استحالة الحصول على الجنسية)، وبالتالي كانت معدلات
الهجرة غير الشرعية قليلة، على العكس من الولايات المتحدة التي فتحت باب التجنيس باعتبارها
بالأساس مجتمع مهاجرين يبحث عن الرواد في كافة المجالات، بالإضافة إلى ذلك، يُنظَر للمهاجر في
كــثر كفاحًــا مــن غــيره وفي كافــة المســتويات، علــى عكــس الحالــة الولايــات المتحــدة باعتبــاره شخــص أ
ــة بينهــم مــؤخرًا، ممــا ــد معــدلات البطال ــدنيا، بــل وتتزاي الأوروبيــة، حيــث ملأ المهــاجرون الوظــائف ال

يجعلهم عبئًا على منظومة الرفاهة.

علاوة علــى ذلــك، حين فتحــت أوروبــا بــاب الهجــرة، كــانت خارجــة لتوهــا مــن نــيران الحــرب العالميــة،
يـــة والاســـتعمار، بدرجـــة شعـــر معهـــا السياســـيون أنهـــم لا يمتلكـــون الأرضيـــة يـــات الناز ومُثقلـــة بذكر
الأخلاقيــة الكافيــة لمواجهــة مشكلات أساســية مثــل العنصريــة، علــى عكــس الولايــات المتحــدة والــتي
تعامل فيها السياسيون مع العنصرية بوضوح، سواء بالإيجاب، حين انتهت العقبات الرئيسية بعد
حركـــة الحقـــوق المدنيـــة، أو بالســـلب، حين رعـــت بعـــض الحركـــات والسياســـيين الفصـــل الواضـــح
والرســمي. في كلتــا الحــالتين، كــانت الولايــات المتحــدة تتخــذ خطــوات واضحــة ومبــاشرة، علــى عكــس

ية، سلبًا أو إيجابًا. أوروبا، والتي لم تتخذ لليوم حيال الأقليات أي خطوات جذر

المحرمّات الأوربية وخطاب الهوية
حين بدأت الهجرة إلى أوروبا، كل ما أثار مخاوف الأوربيين كان ألا يكون القادمون من شمال أفريقيا
نـاصريين أو قـوميين، ولكنهـم لم يكونـوا بعيـدي النظـر ليـدركوا أن الأجيـال الجديـدة مـن المهـاجرين قـد
كثر قوة وتماسكًا بالنظر للتهميش الاجتماعي وهبوط كثر تمسكًا بدينها وتراثها، بل وأيضًا أ تكون أ

معدلات المواليد الأوروبية.

كــان هــذا هــو مــا حــدث بالضبــط، لاســيما وأن ثقافــة أوروبــا العلمانيــة والماديــة بــدت لهــؤلاء شديــدة
البرودة، ولم تكن جذابة للكثير من المسلمين كبديل عن الرجوع إلى التراث والدين كما ظن البعض،



والحق أنها أصلاً لم ترض الكثير من غير المسلمين والمفكرين الغربيين أنفسهم، والذين لم ينبسوا ببنت
. شفة تجاه المنظومة الغربية إلا حين فقدوا أموالهم خلال أزمة

بالإضافة إلى ذلك، جهل الأوروبيون الكثير عن الإسلام وخلفية المسلمين الثقافية للتعامل معهم كما
ية التي ارتكبها ينبغي، فالمسلمون لم يشاركوهم الإحساس بالذنب جراء الجرائم الفاشية والاستعمار
يــة حركــة كنظرائهــم الأمــريكيين في تنــاول المسائــل المهمــة والحساســة، أجــدادهم، وبالتــالي تمتعــوا بحر

على عكس الأوروبيين الذين لايزالون مرتبكين حيال تلك الملفات التاريخية.

كـثر أهميـة، يتمتـع المسـلمون بـالطبع بتمسـك مـن ناحيـة أخـرى أيضًـا، وفي عـالم أصـبحت الهويـة فيـه أ
واضـح بهـويتهم، علـى العكـس مـن الأوروبيين الذيـن إمـا تراجعـت هويـاتهم القوميـة باسـم “الاتحـاد
الأوروبي متعدد الثقافات” والعولمة والليبرالية، أو ظلت حبيسة عقدة الذنب والرهبة من الانزلاق إلى

الفاشية.

بطبيعة الحال، لا يمكننا الخلط بين المسلمين والإرهابيين، ولكنه من الواضح أن المسلمين لا يملكون
الوسائل، ولا الدافع، ولا الشجاعة، للوقوف بوجه تلك الشريحة الصغيرة من الإرهابيين وداعميهم،
ونحن نرى بين الحين والآخر في الحقيقة نوعًا من الفخر بأفعالهم، كما حدث مثلاً عام  حين
قتلـت الشرطـة مسـلمًا في مدينـة تولـوز بعـد أن هـدد ضباطًـا فرنسـيين وطلابًـا يهـود بـالسلاح، ليخـ

علينا أخوه ويقول إنه فخور به.

كـثر مـن ردود فعـل عامـة المسـلمين بعـد حادثـة شـارلي إبـدو ونـشر رسومًـا جديـدة لا يـدلل علـى ذلـك أ
للرسول في العدد الأخير من الصحيفة، والتي تبعها استهجان واسع وتظاهرات عدة، وكأن الهجوم
علــى الصــحيفة لم يكــن، ورغــم ذلــك، خــ رئيــس رابطــة اشتراكيــة ليقــول ببساطــة إن “الطبقــات
العاملة” الأفريقية لم تكن جزءًا من كل هذا، في محاولة للدفاع عن المهاجرين بشكل ما عبر عدسة
اقتصاديـة بحتـة، دون النظـر لحقيقـة الأمـور، وفي محاولـة أيضًـا للحفـاظ علـى مكاسـب اليسـار وسـط

المهاجرين.

لايزال سياسيّو أوروبا إذن يدفنون رؤوسهم في الرمال ويتحدثون عن براءة الإسلام مما حدث كما
قال الرئيس أولاند، وضرورة دعم الإسلام “الوسطى”، بدلاً من مواجهة الواقع على أراضيهم، وهو
كثر من غيرها في وجه القيم الأوروبية، أن المسلمين يمتلكون أسبابًا عديدة للاعتزاز بالهوية الإسلامية أ
وأن هذا قد يخلق بعض العنف والتحيز من جانبهم، وعلى الناحية الأخرى، أنهم لا يملكون الجرأة
الـتي يملكهـا المسـلمون، والـتي بـدأت قطاعـات واسـعة مـن الأوروبيين تتطلـع لهـا، كمـا نـرى مـؤخرًا في
الموجة اليمينية التي تجتاح القارة وقد تؤدي للعنف والتحيزّ أيضًا، ويختلط فيها العنصري والفاشي

بالفرنسي الغاضب لأجل هويته وقيمه، كما يختلط الإرهابي بالمتدينّ في صفوف المسلمين.

يشعــر النــاخبون بطــول أوروبــا وعرضهــا أن نخبهــم السياســية خذلتهــم بشــدة، وأنهــا شديــدة الميوعــة
والارتباك فيما يخص المسائل الهامة والملحة، وهو السبب الرئيسي في ارتفاع أرصدة أحزاب اليمين
القومي، لاسيما حزب الجبهة القومي الفرنسي بقيادة مارين لوبان، وحزب استقلال بريطانيا بقيادة
نايجــل فــاراج، وحــزب البــديل لألمانيــا الألمــاني، وحــزب النجــوم الخمســة الإيطاليــا، وغيرهــا الكثــير مــن



الحركــات المناهضــة للاتحــاد الأوروبي، والــتي تشعــر أن المنظومــة الأوروبيــة القائمــة اليــوم تقتــل الحــوار
حيــال أي مســألة حساســة، بــدءًا مــن الهولوكوســت وحــتى المهــاجرين والإسلام، باســم الحفــاظ علــى

الليبرالية وتعددية الثقافات.

يا، والآلاف من المهاجرين الأوروبيون لا يشعرون بالأمان لأسباب كثيرة، مثل الحرب في العراق وسور
التي تق أبوابهم سنويًا، وقد تكرر هجوم شارلي إيبدو، وكل ما فعله الحزب الاشتراكي في فرنسا هو
يًـا” بمـا يـة مـدعيًا أنـه ليـس “جمهور أنـه أقصى حـزب الجبهـة القوميـة المتطـرف مـن مسـيرات الجمهور

يكفي.

ية، والتي تحتاج إلى فتح الج بالكامل بدلاً من في الحقيقة، خطوات كتلك هي ما ستدمر الجمهور
كتم أصوات الأنين المنبعثة بسببه بين شرائح شتى في أوروبا.
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